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 ؟تطرف العنيفاللى إ والاجتماعية الحقوق الاقتصادية هل يؤدي غياب  

 والاقتصادي  وج   لو ييدالأ جدال 

 

 د. جوروج فهم  

 
وعات بمنتدى البدائل العرب   للدراسات   باحث ومدير مشر

 

 

   عالم  لحقوق الإنسانوق الالصند  بالتعاون مع الدراسةهذه 

 

   :(AFAمنتدى البدائل العرب   للدراسات)

ي منطقتنا. تساهم  مؤسسة بحثية عربية
ن لإنتاج معرفة وخطاب بديل فن اء والباحثي  مستقلة، تعمل كمنصة لتفاعل الخبر

ي المجال العام. وذلك 
ن فن ي المنطقة العربية لمختلف الفاعلي 

ي فتح مساحات وخلق خطاب وطرح رؤى وسياسات بديلة فن
فن

ن والنخب السياس ي والأكاديميي 
ن منظمات المجتمع المدنن ي الوصول لمجتمع لتجسب  الفجوة بي 

ية المختلفة. للمساهمة فن
السياسي   بشقهم  والتحرر  والديمقراطية  للعدالة  المختلفة كطريق  الاجتماعية  المجالات  ي 

فن  
ً
مرجعية العلم  يعتمد 

ي ويقوم على مبدأ المواطنة والمساواة. 
ي بالتنوع الثقافن

، يحتفن   www.afalebanon.orgوالاقتصادي/ الاجتماعي

العربية وقضاياها، طرح   المنطقة  المعرفة والوعي بأوضاع  ي تطوير 
بإنتاج علمي يساهم فن المنتدى  ي هذا الإطار يقوم 

وفن
بدائل على مستوى السياسات والخطاب والكوادر وحتى المساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتعامل مع قضايا 

اع قرار. وذلك من خلال  المنطقة ومشكلاتها 
ّ
ي وأكاديميا وصن

ن مكونات المجال العام من مجتمع مدنن ، وسد الفجوة بي 
تحتهما  تندرج  ن  برنامجي  عبر  وذلك  منها.  الاستفادة  من  العربية  المنطقة  ي 

فن ن  الفاعلي  مختلف  ن  وتمكي  المعرفة  إنتاج 
نامج الأول حول التحولات السياس  ي عن العدالة الموضوعات المختلفة ذات الصلة، البر

ية والحركات الاجتماعية، والثانن
 الاجتماعية واللامساواة. 

ورة عن رأي منتدى البدائل العرب   أو أي
ك ا هذا الإصدار يعب  عن رأي كاتبه ولا يعب  بالضر  ه ائمن شر

 

  الإصدار كلها من مصادر مفتوحة 
ر
 الصور المستخدمة ف

http://www.afalebanon.org/
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ن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتطرف العنيف    عد ت ن دارسي    أحد العلاقة بي  ظواهر  نقاط الجدل بي 

 العنف السياسي 
 
ن بصياغة  ، وأيض  صانعي السياسات المهتمي 

ن اتيجيات  إا بي  التنظيمات لمواجهة تحدي  سبى

ي مجتمعاتهم
الدراسات على  كدت  أ فبينما    . العنيفة فن الرئيسي  ن  أ بعض  العامل  الظروف الاقتصادية هي 

ة    تأكيد خرون  آ   العنيفة، رفض باحثون  التنظيماتلى  إالانضمام  لى  إالذي يدفع الشباب   هذه العلاقة المباشر

ن غياب الحقوق الاقتصادية والعنف ن تحليلهم  بي  ي تلك التنظيمات بدراسة  ، معللي 
ن فن خلفيات المنخرطي 

والذين   مختلفةطبقات  إلى    نينتمو العنيفة  الاقتصادي    ولم  اجتماعية  التهميش  من  ورة  بالضن يعانوا 

 .  والاجتماعي

ي هذا  
  ، سؤال علاقة العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالعنفالإجابة عن  لى  إ  ورقة تسع هذه ال،  الإطار وفن

ن   كب 
ي كنموذج  التطرفعلى حالة  بالبى

ي    من خلال،  الديتن
ي فن العرنر الربيع  ي مض وتونس عقب موجة 

حالتى

ي ما كان غياب الحقوق الاقتصادية    وإذا ،  2011
لى إيدفع بالشباب  ن  أ يمكن  كل من البلدين    والاجتماعية فن

 ا اقتصادي  فكل من البلدين عرف وضع   تنظيمات التطرف العنيف. لى إالانضمام 
 
ا خلال عملية التحول  ا هش

ي أعقبت   الديمقراطي 
ي بن علىي    زين العابدين  كل من  نظاميي   سقوط  التى

شهد كل من    وكذلك،  مبارك  وحستن

ي معدلات التطرف والعنف ا ارتفاع   البلدين
؟   يمكننا بناء، فهل فن ن ن كل من الظاهرتي  ة بي   علاقة مباشر

ي هذا 
أي مدى يرتبط تطرف الأفراد    الأسئلة: إلىالإجابة عن مجموعة من لى إهذه الورقة  ، تسع الإطار وفن

ي مض وتونس  
هل  ؟  على سبيل المثال  البطالةكبعوامل اجتماعية واقتصادية محددة  ا  ي  عملوالجماعات فن

والاقتصادية    تدفع الاجتماعية  نحو  المظالم  ؟الشباب  الإسلامي التطرف    جانبومن    التطرف  حركات 

فما العنيف تربطه  ،  الذي  المحدد  الاجتماعي  المعتن  بالمطالب   تلك  هو  الاجتماعية   الجماعات 

   أجزاء. ربعة  أ وتنقسم هذه الورقة الى      والاقتصادية؟
 
 ، التطرف، الراديكالية  : من  ا لكل  يقدم الجزء الأول تعريف

يعرض    والعنف، البينما  ي الجزء 
ي  ل  ثانن

فن العنيف  دبيات  ألجدل  الاقتصادية التطرف  العوامل  دور  حول 

العنف.   نحو  التوجه  تفسب  ظاهرة  ي 
فن اما  أ والاجتماعية  وتونس عقب لثالثالجزء  ي مض 

فيحلل حالتى  ،  
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ي اتجاه العنف، وأخب   لفهم أي دور لعبت 2011
ي دفع الشباب التونسي والمضي فن

يعرض ا ه تلك العوامل فن

ي عملية صياغة  الأخب  لتأثب  تلك النتائج الجزء  
اتيجياتفن ي كل من البلدين.  إسبى

  مواجهة العنف فن

 
ً
ر مفاهيم التطرف والراديكالية والعنف فك الاشتباك: أول  بي 

ي تستخدمها تلك الورقة، وخاصة ثلاثلى  إبداية، ثمة حاجة  
مفاهيم رئيسية: التطرف    ةضبط المفاهيم التى

 والراديكالية والعنف. 

ن  جماع إ نه لا يوجد فإفعلى الرغم من الاستخدام الواسع لمفهوم التطرف،  ن الباحثي  كيفية تعريفه،   لىعبي 

ن التطرف والراديكالية ن واستخدام العنف.   الجذريةو  أ   فيخلط البعض بي  ن كل من المفهومي  يزال   فلا   وبي 

 
 
ن غامض ن   ا معتن هذين المصطلحي  ي   والحدود بينهما وبي  فيختار   واضحة.    والممارسات غب  الأفكار    مستوني

ا عن عملية فكرية فقط تنتهي بتأييد أفكار التنظيمات المتطرفة، بينما  البعض تعريف التطرف باعتباره تعبب   

 ن  أالتطرف لا يقتض فقط على التحول الفكري، بل يجب  ن  أخرون  آيرى  
ً
ا يؤدي   سلوكي  يتضمن تحول

 . 1هدافه أ تحقيق جل أ من   ممارسته بالأفعالو أ   القبول باستخدام العنفلى إبالشخص 

ن مفهوم  لى  إفك هذا الالتباس المتعلق بمفهوم التطرف، ثمة حاجة  جل  أ من   ن بي   والتطرف.   الراديكاليةالتميب 

  1689و   1688خلال عامي  فالراديكالية كمفهوم أقدم من التطرف. انتشر هذا المفهوم من الثورة المجيدة  

، ولم يصل ي القرن الثامن عشر
ي فرنسا فن

ا إلى عض التنوير فن ي إنجلبى
ي القرن    فهومهذا الم  فن

إلى ألمانيا إلا فن

. من حيث المحتوى، فقد أصبح بشكل عام   الية  لى  إيشب   التاسع عشر ة والليبر المبادئ السياسية المستنب 

واليسارية، ومعارضة المؤسسات السياسية الرجعية. أصبحت الراديكالية عقيدة سياسية تلهم الحركات  

مة بالحرية الفردي ن ة والجماعية والتحرر، وهي موجهة ضد الوضع الراهن الملكي  الجمهورية والوطنية الملبى

ي ذلك الوقت، كانت ال1815والأرستقراطي بعد عام  
ي الغالب    راديكالية. فن

 ضمناه فن
ً
،  وللملكيةلرجال الدين    ة

 دمؤيوبالتأكيد  
ً
ي ذلك الوقت    للديمقراطية. أصبحت بعض مطالب   ة

)مثل حق المرأة  الحركات الراديكالية فن

 
1Crone, M. (2016). Radicalization revisited: Violence, politics and the skills of the body. International  

Affairs, 92(3), 587– -604. 
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ا   أفكار  التصويت(  ي 
ين. كثب     تطبيقها وتم    مقبولةفن العشر القرن  خلال  العالم  أنحاء  معظم  ي 

سع    ا فن ما 

السياسيون ة  المعارضون  الفبى تلك  باعتباره   خلال  الراديكالية  ي   ا إلى تصوير 
فن ثورية، يسارية  تخريبية  قوة 

فمن الناحية التاريخية، من حيث اعتناق الأحزاب السياسية لمبادئها، فإن الراديكالية   الأساس. ومع ذلك،

الراديكاليون   بالتطرف الطوباوي، الذي رفض  أكبر من ارتباطها  التقدمية  ا بالإصلاحية 
 
ا وثيق

 
ترتبط ارتباط

ا تمجيده للعنف الجماعي   .2عموم 

ن  ساسية  أ فروق    3نرصد  ن  أ ويمكننا   والتطرفبي  من  قصاء  والإالعنف    وهي   ،الراديكالية  والموقف 

فالتنظيمات المتطرفة تتبتن العنف كجزء أساسي من عقيدتها، كما هو حال السلفية الجهادية    . الديمقراطية

العنضية،  و  أ  مرحلي  ما  أ التنظيمات  فقط  العنف  تتبتن  قد  فهي  جزء  الراديكالية  ليس  العنف  لكن  من    ا ا، 

 
2Perspectives on . Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism, A. (2017). Bötticher  

Terrorism , Vol. 11, No. 4 (August 2017), pp. 73-77. 
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ي بعض الأحيان  
ي قد تلجأ فن

تميل   . بشكل مرحلىي لعنف  إلى اعقديتها كما هو حال التنظيمات اليسارية التى

ن تعتبر الحركات   ي حي 
، فن ي

الحركات الراديكالية إلى استخدام العنف السياسي بشكل عملىي وعلى أساس انتقان 

 
ً
العمل السياسي   المتطرفة العنف ضد أعدائها شكل ا من أشكال  وع  ، فهو  ما  أ   . مشر ي

الثانن .  قصاء الإالفارق 

 
 
 و  أ   ا فالتنظيمات الراديكالية لا تقصي عرق

 
ي  نها  إجنسية بعينها، بل  و  أ  ا دين

تغيب   لى  إالحالات تسع  غلب  أفن

من   لجل  أ جذري  المنفعة  والعرقيةتحقيق  الدينية  خلفياتهم  عن  النظر  بضف  البشر  بينما جميع   ،

تستهدف   المتطرفة  بعينهو  أدين  قصاء  إالتنظيمات   عرق 
 
وثالث مناهض ن  إف   ا،.  بطبيعته  التطرف 

القانون.   وسيادة  الدستورية  الديمقراطية  إلغاء  إلى  يسع  فهو  تحررية فالراديكالية  ما  أ للديمقراطية.  هي 

ي حد ذاتها معادية للديمقراطية.  
ي المجتمعات الديمقراطية  ف وليست فن

لا يمكن دمج الحركات المتطرفة فن

الي ن  ةالليبر ي حي 
  التنظيمات المتطرفةترفض  و   حركات الراديكالية. يمكن للديمقراطيات أن تتعايش مع ال، فن

 
 
ي تعمل على دعمها للجميع.    ا علن

الراديكالية التنظيمات  ما  أ فكرة حقوق الإنسان العالمية والمؤسسات التى

   فلا ترى
 
ي حقوق الإنسان؛ تاريخي    ا تعارض

، سع الراديكاليون التقدميون إلى توسيع نطاق  ا مع المساواة فن

 . ن  حقوق الإنسان لتشمل المحرومي 

ي التنظيمات المتطرفة العنيفة، بل له    بخصوص مفهوم العنف، فهو ما  أ 
لا يقتض فقط على الانخراط فن

أخرى، كما هو الحال مع  شكال  أ كن ثمة  ، لأنماط العنف  أحد مختلفة. العنف السياسي هو فقط  شكال  أ 

ي التنظيمات  
ي والعنضي والجندري. و جراميةالإ الانخراط فن

يمكن تعريف  ، وكذلك الحال مع العنف الطائفن

 . 3ضد فرد أو مجموعة من الأفراد بهدف تحويل قراراتهم   العنف بأنه استخدام أو التلوي    ح بالقوة المادية

 العنف؟لى إا: هل يؤدي غياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية بالشباب ثاني  

ن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعنف، ولا يقتض هذ   على  مر  الأ ثمة جدل مستمر حول العلاقة بي 

،العنف   ي  شي الأ ا من العنف العنف، بدء  شكال أكافة  لى  إبل يمتد هذا الجدل  السياسي
وكذلك الانخراط فن

ة طويلة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعدم    . جراميةالإ الأنشطة   ض علماء الجريمة منذ فبى لقد افبى

 
ي للدارسا آية جراد  3 ي المنطقة العربية، منتدى البدائل العرنر

اير ، ت ، عن أزمات العنف والديمقراطية فن    . 2024فبر
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ي تحديد مستويات ا هام  المساواة الاجتماعية تلعب دور  
ي النشاط الإجرامي وفن

ن فن ي سبب تورط أفراد معيني 
ا فن

داخل مجتمعات معينة.   داخل  الارتفا ن  أ لا  إالجريمة  الجريمة  ي 
فن الهائلة  ي   ،الغربية المجتمعاتعات 

التى

ة من الخمسينيات إلى أوائل التسعينيات  عرفت ي الفبى
اضات    ةأنهت أي  ،مستويات عالية من الرخاء فن افبى

حتم   يؤدي  الذي  الرخاء  ارتفاع  الجريمة.   ا سهلة حول  معدلات  انخفاض  يتعلق   إلى  فيما  الحال  وكذلك 

لىي   نفسن  إف،  شيالأ بالعنف  
ن ن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعنف المبن لا    الجدل حول العلاقة بي 

عرضة للعنف    أكبر ن السيدات من الطبقات المهمشة  أ إلى  فبينما تشب  بعض الدراسات    يزال دون حسم. 

، ترفض دراسات أخرى تلك العلاقة الخطية لىي
ن ن ال المبن . بي  لىي

ن  مستوى الاجتماعي والعنف المبن

ي هذا  
العنيف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ليس ن  إف،  الإطار وفن التطرف  ن  بي  العلاقة  الجدل حول 

 استثناء.  

ي تدرس التطرف العنيفدبيات  الأ ثمة تيار واسع داخل  
والاقتصادية  المظالم الاجتماعية    أن لى  إتشب     ،التى

الشباب    هي  تدفع  قد  ي 
التى الأساسية  العوامل  العوامل على  ن  و الباحثويفرق  العنف.  لى  إضمن  تلك  ن  بي 

، مثل معدلات الفقر، وعلى المستوى ي   المستوى الكلىي ي مثل الحرمان النستر
وكذلك تهميش بعض   ،الجزن 

ها داخل المجتو  أالفئات    و   . عمالطوائف بعينها دون غب 
 
دبيات الأ داخل هذا التيار من    ل الفقر والبطالةيشك

ن المظالم الاجتماعية والاقتصاديةسباب الأ  ا بي   ذكر 
ي لفيذكر تقرير  . الأكبر

نامج الأمم المتحدة الإنمان  عن   بر

ي  
ي    الرئيسية  محركاتال حدى  إهي  هي أن العوامل الاقتصادية   الرئيسية  هنتائج  إحدىن  أ  ،فريقيا إ التطرف فن

فن

، حيث يؤدي الاستبعاد الاقتصادي والبطالة ومحدودية فرص الحراك التصاعدي اتجاه التطرف العنيف

العنيف  التطرف  إلى  يؤدي  الذي  التطرف  إلى  يؤدي  قد  ما  الإحباط،  أو  اب  الاغبى توماس   .4إلى  ح  ويقبى

ن التمرد والفقر  ح العلاقة بي  بشكل مباشر فكرة أن    تدعم  ا منهأربعة    ،هيجهامر خمس آليات مختلفة لشر

ي  المظالم الاقتصادية والاجتماعية قد تدفع  
 اتجاه  فن

ً
، هناك معاناة موضوعية: يتمرد الشخص  التطرف. أول

 
4UNDP   New York:  Recruitment.and the Tipping Point for  (2017). Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives

UNDP. 
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ي يشعر أنه لأنه يشعر بالإحباط بسبب الفقر. وثاني  
ا، يتمرد الشاب لأنه لم يحصل على الوظيفة الجيدة التى

 مؤهلاتهإلى  ا  يستحقها نظر  
 
ا، يضيف هيجهامر عدم المساواة الأفقية، أو "آلية روبن هود": "أنت لا  . ثالث

ة   ". تتكون الآلية الأخب  ي ة وأنت تعزو ذلك إلى الظلم المنهجر ، بل لأن مجموعتك فقب  تتمرد لأنك نفسك فقب 

ات ي الفقر مع آثار جانبية تزيد من خطر التطرف. على سبيل المثال، إذا كنت ع"جانبية:   من تأثب 
 يأنى

ً
  اطل

  . 5" الوقت للتعرف على الأفكار والمجموعات المتطرفة المزيد منعن العمل، فلديك 

أحداث  لكن   أعقاب  ي 
تم2001سبتمبر    11فن الاقتصادية  ن  أ فرضية    دحض   ،    هي  والاجتماعيةالظروف 

منفذي الهجمات من بيئات اقتصادية واجتماعية متوسطة غلب  أ ، حيث جاء  المحرك الرئيسي للتطرف

ن يؤكدون  مجموعة من ت. وظهر ومرتفعة ن الفقر ونقص الفرص الاقتصادية لا نه أ الباحثي    يوجد ارتباط بي 

ن الذين  والتطرف العنيف ر  طو    كروجر. لان  أ و  مارك سيجمان   ا هم   تلك   وجهة النظر يتبنون  . وأبرز المؤلفي 

ا   نموذج  تحليله  ا  ي  نظر سيجمان  يركز  الاجتماعية.  الهوية  مفهوم  ي يعتمد على 
ن    فن بي  المعقدة  الديناميكية 

، وتقود البعض الآخر   ي
ي تقود البعض إلى خيبة الأمل والغضب الأخلافى

، والتى ن ن الساخطي  الدولة والمواطني 

ن الفقر    تدعمحصائية  إ دلة  أ وجود  عدم  هي  حجته الرئيسية  ن  إفأما كروجر،    6. العنفإلى   فكرة الارتباط بي 

 بينما  و ونقص التعليم والإرهاب.  
 
ون أن الفقر والافتقار إلى التعليم يول تحليل  ن  إف دان الإرهاب،  يعتقد كثب 

ي العنف تشب   
ن فن ن يأتون من الطبقة المتوسطة، وغالب  غلب  أ ن  ألى  إ خلفيات الأشخاص المتورطي    ا الإرهابيي 

    7من خلفيات جامعية. 

ابتداء من عام   ي  السياق الأورونر ي 
ن الأجانب فن المقاتلي  ات  2012ولكن مع ظهور ظاهرة  التفسب  ، عادت 

الجهادي.   العنف  تفسب  ظاهرة  ي 
فن ي مركزي  تفسب  الظهور كعامل  إلى  للتطرف  والاقتصادية  الاجتماعية 

ي التعليم، والوصول إلى سوق  أصوليواجه المسلمون الأوروبيون من  
العمل، والتحصيل   مهاجرة مشكلات فن

 
5Terrorism Link in European Jihadism. Society-Hegghammer, Thomas (2016): Revisiting the Poverty  

for Terrorism Research Annual Conference, Leiden, 8 November 2016. 
6–(4), 614Terrorism and Political Violence, 26 investment.Sageman, M. (2014). Low return on  

https://doi.org/10.1080/09546553.2014.895655 620. 
7. Princeton he Roots of Terrorism (New Edition)What Makes a Terrorist: Economics and t , A. B. (2007).ruegerK 

University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt7t153 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/09546553.2014.895655
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الرئيسية   الجذرية  الأسباب  أنها  على  وطرحها  التناقضات  هذه  على  الضوء  تسليط  يتم  ما  ا  غالب   . ي
المهتن

والدول   وفرنسا  وبلجيكا  ألمانيا  ي 
فن أنه  نيومان  يرى  المثال،  سبيل  على  أوروبا.  ي 

فن الإسلامي  للتطرف 

ي  سكندنافيةالإ 
ن    الأغلبية، تأنى ي  العظم من هؤلاء المنخرطي 

العنف من خلفيات محرومة وليس عمال  أفن

ي الحصول على وظيفة لائقة ةلديهم أي
ي أو أي أمل فن

 .8مؤهلات مدرسية أو تدريب مهتن

ي عملية التحول نحو التطرف  
ن من يدافع عن الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية والاجتماعية فن وما بي 

ن هؤلاء الذين ي ي  العنيف، وبي 
   ا تيار  ن  إف هذا الدور،  مثل  شككون فن

 
ن العوامل    ا ثالث يؤكد على وجود علاقة بي 

ة. ن  إ و الاقتصادية والعنف   ومن الأمثلة على هذا التيار الخبب  الاقتصادي والبى    كانت تلك العلاقة غب  مباشر

ن العوامل الاقتصادية  أكد الذي  ندرز  أ  ة بي  . هذه الطبيعة غب  الخطية  والعنف  على تلك العلاقة غب  المباشر

البلدان   ي 
فن المحلية  الهجمات  ي 

فن ا  ا كبب  
ارتفاع  هناك  أن  أساسي  بشكل  ي 

تعتن والإرهاب  الفقر  ن  بي  للعلاقة 

ة  ا الفقب 
 
ن الإرهاب ومستوى الدخل غب  خطية بندرز أ وبحسب    ،جد شكل واضح. خلصت  ، فإن العلاقة بي 

ي توصل إليها  
ا إلى أن الفقر له تأثب  قوي  ندرز  أالنتائج التى

 
ي   جد

، ولكنه مهم،   فن الإرهاب المحلىي وتأثب  صغب 

ي 
لديها مستويات عالية من عدم   فن ي 

التى البلدان  أن  الدراسة  الوطنية. كما وجدت  للحدود  العابر  الإرهاب 

ي الدخل )كما تم قياسها  
( تميل إلى أن تكون لديها مستويات أعلى من الإرهاب. كما  المساواة فن ي

بمعامل جيتن

 
 
ارتباط يرتبط  البطالة  ارتفاع معدلات  إيجابي  أن  بالإرهاب ا  ي    . 9ا 

نواز    يجادل  الإطار هذا    نفسوفن ي  فهيم 
فن

بالنسبة  بدراسته   التطرف فقط  لأشخاص  إلى اأن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تزيد من احتمالية 

ي وجود علاقة غب  خطية
ن بشكل كافٍ، ما يعتن ن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتطرف  المتديني    . بي 

تشب  الدراسة إلى أنه نتيجة لانخفاض تكاليف الفرصة البديلة للأفعال المتطرفة أثناء الصعوبات الاجتماعية  

 
8893.–Neumann, Peter R. (2013): The Trouble with Radicalization. In: International Affairs 89(4): 873  
9nonlinear relationship between terrorism and poverty. American Economic Enders, W., & Hoover, G. A. (2012). The  

Review, 102 (3), 267-272. 
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مستوحاة من    فكرية  للحصول على مكافآتوالاقتصادية، فإن احتمال ارتكاب مثل هذه الأفعال أو دعمها  

ن لأفراد إلى االدين يجب أن يكون الأعلى بالنسبة  ن المحرومي   .10اي  اقتصاد المتديني 

  ا: ثاني  
ر
 2011مض وتونس عقب   الظروف الاقتصادية والاجتماعية ف

ي نشاط حركات التطرف العنيف  وتزامن معها كذلك    ،واجهت مض وتونس أزمات اقتصادية خانقة
ازدياد فن

ين. خلال   ي من القرن الحادي والعشر
ي ذلك جزء من ظاهرة أوسع، حيث عرف العالم    العقد الثانن

وهما فن

 
 
ي    ا ازدياد

والعنفمعدلات  فن القرن    الحروب  ي من 
الثانن العقد  هذا  عام  .  21 الخلال  ي 

عدد   ، كان2016ففن

ي شهدت نزاعات عنيفة
التى العنف  عام    30أكبر من أي وقت مصن منذ ما يقرب من   البلدان  ا. ولم يعد 

يؤثر   ي السياسي 
الماضية، كان  فن ة  الخمس عشر السنوات  ي 

ففن الدخل وحدها.  المنخفضة  أكبر من   الدول 

ة وسط قدر كبب  من العنف السياسي أو بالقرب منه نصف  .11سكان العالم يعيشون مباشر

   تونس ومض ا، واجهت كل من  اقتصادي  
 
تراجع معدلات نمو  شملت    ،من المشكلات الاقتصادية  ا ا كبب   عدد

بلغ تونس،  ي 
فن الاستثمار.  ي مستويات 

البطالة، وتدنن وارتفاع   ، الإجمالىي المحلىي  الناتج   الناتج  نمو  متوسط 

ن   1.8 المحلىي الإجمالىي  ي المئة بي 
ن    4.6مقارنة بنحو    2015و  2011فن ي المئة بي 

ي  2010و  2006فن
. أما فن

ن   2.5 متوسط نمو الناتج المحلىي الإجمالىي  مض، بلغ ي المئة بي 
ي تراجع عن  2015و   2011فن

ي المئة    6.2، فن
فن

ن   : من حوالىي 2010و  2006بي 
ن ي الدولتي ْ

ي عام    9.0  . ارتفعت البطالة فن
ي المئة فن

ي المئة   12.6إلى   2010فن
فن

ي مض  2016خلال  
ي الشكل رقم    ،فن

ي    13.0ومن نحو    ،1كما هو موضح فن
ي المئة فن

ي    15.5إلى    2010فن
فن

ي تونس 2016المئة خلال  
 12. 2رقم كما يوضح الشكل   فن

 

 
10Cogent Social  linear exploration,-Socioeconomic hardships, religiosity, and radicalization: A non (2024) Nawaz Fahim 

10.1080/23311886.2023.2286042 DOI: 10:1, Sciences, 
11    : اع والعنف، موقع الأمم المتحدة على الرابط التالىي ن  violence-and-conflict-era-https://www.un.org/ar/un75/newحقبة جديدة من البن
ي مض   ا ج  حَرَ مؤلمة أقل  لماذا الإصلاحات الاقتصادية العمرو عادلىي وحمزة المؤدب،   12

ي تونس عنها فن
ق الأوسط،  )أو خطورة( فن ي لدراسات الشر ، مركز كارنيجر

2017 . 
 

https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2286042
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يحة العمرية  :  1شكل رقم     ( اعام    24-15بطالة، إجمالى  الشباب )% من إجمالى  القوى العاملة من الشر

  جمهورية مض العربية 
ر
 ف

 

 المصدر: 

International Labour Organization. “ILO Modelled Estimates and Projections 

database ILOEST )” ILOSTAT. Accessed September 05, 2023. ilostat.ilo.org/data.) 
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يحة العمرية  :  2شكل رقم   (  اعام    24-15بطالة، إجمالى  الشباب )% من إجمالى  القوى العاملة من الشر

  تونس 
ر
 ف

 

 

 

: المصدر   

International Labour Organization. “ILO Modelled Estimates and Projections 

database )ILOEST )” ILOSTAT. Accessed September 05, 2023. 

 

فقد ما  أ  العنيف،  التطرف  جماعات  نشاط  مستوى  ا    تونس كانتعلى 
 
السلفيةموطن الجهادية    لحركة 

ي يناير 
ي / المتنامية منذ سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علىي فن

. بعد العفو العام  2011  كانون الثانن

إنشاء  2011لعام   تم  وهي  حركة  ،  تونس،  ي 
فن يعة  الشر    حركةأنصار 

 
سلفيون شك جهاديون  معتقلون  لها 

ال قليلة، تمكنت هذه  أشهر  ي غضون 
ي جميع   من جذب عدة آلاف  حركةسابقون. وفن

ن فن المتعاطفي  من 

البلاد  ما  .  أنحاء  ة  الفبى عامي  خلال   
ن السلطات2013و  2011بي  تسامحت  هذه    ا نسبي    التونسية  ،  مع 
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ي المتطرف.  
يعة  من جانبها المجموعة على الرغم من خطابها الديتن العملية السياسية  ، تحدت أنصار الشر

ي تونس
ي الفضاء العام،  سلامالإ الديمقراطية لا تتوافق مع ن أبدعوى  فن

ن فن ن الجنسي  ، ودعت إلى الفصل بي 

وساعد   .13وكذلك أنشطتها الدعوية ومؤتمراتها   من خلال شبكاتها الاجتماعية  ةالجهادي  بالأفكار وأشادت  

ي وأنشطتهم المجتمعية المنظمة على نشر   ن التونسفكارهم  أنشاطهم الشعتر . وقد  المتطرفة العنيفة بي  ن يي 

ي تونس 
يعة فن ي مسؤولية جماعة أنصار الشر

ي بعد أن حققت السلطات التونسية فن انته هذا التسامح النستر

ي تونس  
ي  عن الهجمات على السفارة الأمريكية فن

/أيلول  فن والاغتيالات السياسية لشكري بلعيد    2012سبتمبر

اهمي  اير/شباط ويوليو/تموز  ومحمد البر ي فبر
 . على التوالىي  2013فن

مايو/أيار   ي 
رفضت  2013وفن ي   التونسية الحكومة، 

آنذاك  كان  التى لأنصار   يقودها  السماح  النهضة  حزب 

يعة بعقد   ي أغسطسمؤتمرها  الشر
أن    ،العريض  علىي ، أعلن رئيس الوزراء  2013ب  آ/ السنوي الثالث. وفن

مقتل  ي 
فن متورطة  يعة  الشر أنصار  فإن  للعريض،  الرسمي  البيان  وبحسب  إرهابية.  منظمة  يعة  الشر أنصار 

اهمي وضباط أمن آخرين. وأدى هذا الإعلان إلى اعتقال أكبر من   شاب من   6500شكري بلعيد ومحمد البر

ن الجهادي ن معها، ودفع العديد من السلفيي  يعة أو المتعاطفي  ن الآخرين إلى مغادرة البلاد  أعضاء أنصار الشر ي 

   .إلى ليبيا أو سوريا
 
يعة فراغ ي الجهادي. ومع ذلك، ونتيجة لذلك، ترك حظر أنصار الشر

ي المشهد السلفن
ا فن

 
 
فه هذا التنظيم سمح لعنضين جديدين بالتوسع: من ناحية، كتيبة عقبة بن نافع، وهو  فإن الفراغ الذي خل

القاعدة يعمل بشكل لتنظيم  تابع  ناحية أخرى،    فرع  التونسية. ومن  الجزائرية  الحدود   سعرئيسي على 

ي ليبيا منذ عام  
ن    التواصللى  إ  ،2014تنظيم الدولة الإسلامية، الذي عزز وجوده فن  مع السلفيةمع المتعاطفي 

ي تونس وخطط ل  الجهادية
   عملياتفن

 
ي الليبيةإرهابية انطلاق

ونتيجة لذلك، أصبحت تونس    .ا من الأراضن

ي ا  
ا للعديد من الهجمات، التى

 
. وشمل ذلك الهجوم  2015رتكبت معظمها هذه الجماعات منذ عام  هدف

ي )مارس/ 
الاعتداء الذي استهدف الحرس    ، (2015وهجمات سوسة )   ،(2015ذار  أعلى متحف باردو الوطتن

ي  
ين الثانن /تشر ي بنقردان )  ،(2015الرئاسي التونسي )نوفمبر

  ، (2016مارس  / ر ذاأوالهجمات واسعة النطاق فن

 
ي تونس: الواقع    13

اتيجية ، المعهد التونسي للدراسات والمآلاتمحمد الحاج سالم )محرر(، السلفية الجهادية فن  . 2014،  الإسبى
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ي وسط مدينة تونس )أكتوبر 
ين/ العملية الانتحارية فن ي تونس  2018 تشر

( والعمليات الانتحارية المزدوجة فن

 (.  2019 حزيران / العاصمة )يونيو 

ي مض،  ما  أ 
ات القرن  يمنذ سبعين  عنف الجهادي على الرغم من أن مض شهدت موجات مختلفة من الف فن

ي 
ي أعقبت الإطاحةن الموجة  فإ،  الماضن

ن خوان  الإ جماعة    بحكم  العنيفة التى ي يوليو/تموز    المسلمي 
  2013فن

ي  
ا فن
 
كان مستوى العنف وتنوع المجموعات    فقد   . 14" تاري    خ البلاد تعتبر "التمرد الأكبر دموية والأكبر تعقيد

إلى عام    1986غب  مسبوق. ومن حيث مستوى العنف، فبينما خلال موجة العنف من عام    المنخرطة فيها 

   391فقد حوالىي    1999
 
ي من أفراد قوات الأمن    ا فرد

ة من    حياتهم، ففن ي الفبى
ة فقط فن هذه الموجة الأخب 

المسلحة  700حوالىي    قصن   2015إلى    2013 والقوات  طة  الشر أفراد  من  يتعلق  نحبهم.    فرد  وفيما 

ن مجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية   ي هذه الموجة الجديدة، فقد تراوحت بي 
ن فن   عملتبالمشاركي 

ي شمال سيناء تعرف باسم ولاية سيناء 
ي مض   عملت وجماعات    ،فن

  وكذلك   ،تحت اسم الدولة الإسلامية فن

أ  تابعةمجموعات  الدولة    خرى     . سلاميةالإ لتنظيم 
 
أيض الموجة  تلك  تابعةوضمت  تنظيمات  تنظيم ل  ا 

ي ذلك جماعات
ي    ،جند الإسلام  : مثل  ،القاعدة، بما فن

ي الصحراء الغربية  نشطتالتى
ي    ،فن

وأنصار الإسلام التى

ال  نشطت السياسي  النهج  الجهادية  الجماعات  انتقدت  سيناء.  شمال  ي 
جماعة    انتهجته  الذي  سلمي فن

، ودعت شبابها إلى الانضمام إليها.  ن  مر  الأ وهو  الإخوان المسلمي 
 
ا على قيادة جماعة  ا كبب   الذي وضع ضغط

ح عضو  ف   . الدولة المضيةتبتن العنف كأحد أدوات إدارة الضاع مع  لى  إمنهم    ا ودفع تيار    ا وشبابهخوان  الإ  اقبى

ي نهاية عام  رشاد  الإمكتب  
اتيجية  إ   2014محمد كمال فن . النظام السياسي سقاط  إجل  أ تنتهج العنف من  سبى

اتيجية  الإ ارتكزت   التحتية والمصالح   تلكسبى القوات الأمنية والبنية  العنيفة ضد  على تصعيد الهجمات 

ا    30حوالىي    2014الإرهابية خلال عام  معدل الهجمات    وبينما كان.  الاقتصادية للنظام قفز    ،ا ي  شهر هجوم 

بسبب نشاط المجموعات    2015أغسطس  من يناير إلى  ا  ي  شهر هجوم    100  لىعهذا العدد إلى متوسط يزيد  

. خوان  الإ التابعة لجماعة   ن ي زعزعة استقرار سيطرة النظام،    المسلمي 
المتمثل فن ومن أجل تحقيق هدفها 

 
14, M. and Hashem, M. (2015). Egypt’s Escalating Islamist Insurgency. Carnegie Middle East Center.  Awad  
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ن خوان  الإ عنف جماعة    استهدفت موجة ي الحكومية والبنية التحتية والأهداف الاقتصادية:   المسلمي 
المبانن

ي خمس محافظات: القاهرة  
النقل وأبراج الكهرباء وخدمات الاتصالات. ووقعت الهجمات بشكل رئيسي فن

ة والشر  ن ي سويفوالجب 
من عام. وبالمثل، قل أالخفوت بعد لى إتعود تلك الموجة ن أ ، قبل  قية والفيوم وبتن

بات   الدولة الإسلامية والقاعدة عدة ضن لتنظيم  التابعة  الحركات  تلقت  قياداتهما    قضتمنية  أ فقد  على 

 
 
 ت بشكل كبب  من نشاط تلك المجموعات. وحد

الدراسات  وبينما   العديد من  الفرص  لى  إتشب   الفقر ونقص  الاقتصادية، مثل  العوامل  تلعبه  الذي  الدور 

ي دفع البعض  
ي كل  فإ ،  لعنفإلى االاقتصادية فن

تشب     2011من مض وتونس بعد    ن دراسة التطرف العنيف فن

 لى إ
 
ي ثلاث نقاط رئيسية: ا صورة أكبر تعقيد

 ، يمكن التعبب  عنها فن

  كل  العنف هامشي  لى  إيظل عدد من يتجهون    -ا
ر
ا إذا ما قورن بأعداد من يعانون من الفقر والتهميش ف

 من مض وتونس 

ي العنف سواء ب
ن فن ي تنظيمات متطرفة عنيفة يظل هامشي  الا و  أ عناه الواسع،  مفعدد المنخرطي 

ا إذا  نخراط فن

ي من الفقر والبطالة والمن
ي من التهميش. ما قارناه بنسب الشباب الذي يعانن

ي تعانن
 اطق الجغرافية التى

ي   ألف 100لكل    3العمد  حالات القتل    بلغتفيما يتعلق بالعنف بمعناه الواسع، فبينما  
ي تونس فن

شخص فن

ي عام    5لى  إتلك النسبة قد ارتفعت  ن  إف ،  2010عام  
، وهي  النسبة 3 كما هو موضح بالشكل رقم  2020فن

ي لا 
ي هي  من المتوسط  قل  أ تزال    التى

ي مض، فبينما بلغت  ما  أ   ألف شخص.   100حالات لكل    6العالمي التى
فن

ي عام    3لى  إتلك النسبة ارتفعت  ن  إ ف ،  2010ألف عام    100لكل     2حالات القتل العمد  
ن  أ قبل    2011فن

ي عام   1لى إتصل و تعود لتنخفض 
 .   4كما هو موضح بالشكل رقم    2017فن
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  تونس لف أ 100 )لكل: عدد حالات القتل العمد  3شكل رقم 
ر
 شخص( ف

 

 

 ( UN Office on Drugs and Crime)المصدر: 
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  مضلف أ 100 )لكل: عدد حالات القتل العمد  4شكل رقم 
ر
 شخص( ف

 

 ( UN Office on Drugs and Crime)المصدر: 

 

ن  تواجه   مض وتونس على حد سواء تحديات اجتماعية واقتصادية مماثلة، مثل ارتفاع معدلات البطالة )بي 

، مثل المناطق ا ا واجتماعي  المهمشة اقتصادي    الشباب(، والاقتصادات غب  الرسمية واسعة النطاق والمناطق

التونسية الليبية والتونسية الجزائرية والحدود  التونسية  الحدودية الوكذلك    الحدودية  المناطق  ي 
حال فن

الاجتماعية المضية المظالم  بأن  القائل  اض  الافبى تدعم  المصادفة  هذه  أن  يبدو  الأولى،  للوهلة   .
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الإسلامي   للتطرف   
ن تمكي  عوامل  هي  والاقتصادي  الاجتماعي  والتهميش  أطروحة    -والاقتصادية  وهي 

ق الأوسط وشمال   ي منطقة الشر
ي الأبحاث فن

. وأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء ريقيا  فإموجودة فن

ما قورن بقطاع الشباب    إذا ا  جماعات العنف يظل هامشي  لى  إ  ونينضم  نالشباب الذيعداد  أ لكن مقارنة  

ي من  
ي كل من مض وتونس.    نفسالذي يعانن

فهذه العوامل الاقتصادية  الظروف الاقتصادية والاجتماعية فن

يمكن   العنيف.  تفشِ ن  أوالاجتماعية لا  التطرف  الأقل وحدها، ظاهرة  اضية  ذا  إ ف ، على  الافبى تلك  كانت 

 أ لانضم  صحيحة،  
 
 أ ن  إبل    تلك التنظيمات العنيفة. لى  إ بكثب  من الشباب    أكبر   ا عداد

 
ة من سكان    ا عداد كبب 

ي معركتها مع  
ي مض وتونس ساندوا الأجهزة الأمنية وقوات الجيش فن

يمات تلك التنظالمناطق الحدودية فن

ي شمال سيناء 
ي معركته ضد    ،المتطرفة كما هو الحال فن

ي تعاونت قبائلها مع قوات الجيش المضي فن
التى

ي سيناء
ي سيناء.   حتى انته أي نشاط لهذا التنظيم تنظيم الدولة الإسلامية فن

ي منطقة  وكذلك الحال    فن
فن

ي انضم أهلها  حدود التونسية الليبيةال   بنقردان على
ي مواجهة عناض تنظيم الدولة  من  الأ قوات  لى  إ، التى

فن

ي الإسلامية  
الليبية وسعت    التى التونسية  الحدود  قت  المدينة  لى  إاخبى ي مارة  إعلانها  إو احتلال 

فن إسلامية 

 . 2016ذار  أمارس/ 

ي من وضع اقتصادي هش    وتعد حالة بنقردان هامة 
ي هذا الإطار، فالمدينة تعانن

ا فن
 
عتمد بشكل رئيسي ت، و جد

أو بعبارة أخرى المحليون "التجارة الحدودية"  ي  "التهريب "  : على ما يسميه السكان 
التوظيف فن . ويشهد 

 قطاعات أخرى غب  التهريب تراجع  
 
ي قطاع التصنيع و  5.12ا، حيث بلغ  ا حاد

ي المئة فن
ي الم  7.47فن

ي  فن
ئة فن

ن حيث عجزت الدولة   قطاع الزراعة وصيد الأسماك. وقد عانت المدينة من عقود من التهميش والتميب 

الاقتصادي   الوضع  هذا  ولعل   . ن المحليي  للسكان  الأساسية  الخدمات  توفب   عن  التونسية  المركزية 

بدأ هجوم تنظيم   إسلامية. ة  مار إاختيار بنقردان لإعلانها  لى  إ والاجتماعي هو ما دفع تنظيم الدولة الإسلامية  

إلى  ا ينتمون عنض   50، عندما قام مسلحون من ليبيا بمساعدة  2016ذار  أ/ مارس 7الدولة الإسلامية فجر  

بنقردانلتنظيم  ا ي 
امنة على    فن ن بعدة هجمات مبى العملية  السيطرة عليها. وبدأت  بهدف  المدينة  باجتياح 

طة المدينة. ويبدو أن العملية كانت محاولة لإثارة  ي ومركز شر
ثكنات للجيش والمقر المحلىي للحرس الوطتن
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ن من خلال التحريض  "ثورة محلية" حيث سع المهاجمون إلى كسب دعم جزء كبب  من السكان المحليي 

وبدأ  المدينة.  على  العسكرية  السيطرة  محاولتهم  أثناء  الدولة  مؤسسات  التمرد ضد  من   تعلى  عناض 

ات الصوت أنهم ينتمون   ن عبر مكبر ي وسط المدينة، معلني 
ن بالتجول فن داعش، وطالبوا تنظيم  إلى  المسلحي 

. إلا أن ن سكان المدينة   أغلبية  السكان بدعمهم. كما بادر آخرون إلى توزي    ع الأسلحة على السكان المحليي 

ي  
طة والحرس الوطتن رفضوا الانضمام إلى الهجوم. ومع وصول قوات الأمن التونسية إلى المدينة من الشر

ي إرشادهم   وا ئوبدوالجيش، انضم أهالىي المدينة إلى القوات الأمنية على الفور، بل 
بمساعدة قوات الأمن فن

من مسلجي تنظيم الدولة   36م وأسفرت عن مقتل  . وانتهت العملية بصد الهجو عناض داعش   إلى مواقع

. عنض    11الإسلامية و ن  ا من القوات الأمنية وسبعة مدنيي 

العنيف    -ب التطرف  تنظيمات    
ر
ف ر  المنخرطي  خلفيات  تحليل  الاقتصادية لى  إيشب   البيئات  تنوع 

 والاجتماعية
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ن  يديولوجيا  الأ سوء فهم شائع بأن انتشار  ة  مث ل النهضة  ،ا طبقي    ا الشباب يعكس ضاع  الجهادية بي 
ّ
 حيث تمث

تونس   ي 
ي مض خوان  الإ جماعة  و  أ فن

فن ن  السلفية    المسلمي  الحركة    ّ تعتر بينما  المحافظة  الوسطى  الطبقة 

أن الكثب  من الشباب الذين انجذبوا إلى الحركة السلفية كانوا   الجهادية الطبقات الدنيا. وعلى الرغم من 

، فإن الكثب  منهم من جنائيةيعيشون على أنشطة اقتصاديّة هامشيّة وكان بعضهم من أصحاب السوابق ال

الجامعة   ي  الوسطىخرّيجر الطبقة  أبناء  ي    ، من 
ّ
تلتر وفرص  وظائف  على  العثور  ي 

فن فشلوا  فقد  ذلك  ومع 

عاتهم
ّ
 .توق

ي الهجما
ن فن ي تونستشهد المعلومات المختضة عن الشباب المشاركي 

على انتشار الحركة    ،ت الإرهابية فن

ذي الهجوم ع
ّ
ن الشباب. أحد منف ن الطلاب من أبناء الطبقة الوسطى والمهنيي  لى متحف باردو  الجهادية بي 

ي المرحلة الثانوية من الطبقة الوسطى ووالده مزارع، وأعمامه معلمون من محافظة القضين.    ا كان طالب  
فن

،   د كانت القضين، الواقعة على الحدود الجزائرية، واحدة من معاقل الثورة ض نظام زين العابدين بن علىي

ي هجوم باردو    لا ها  ولكن
ي المتورّط فن

ي من التهميش وغياب التنمية. الشاب الثانن
من إحدى  در  نحيتزال تعانن

ي المرحلة الجامعيّة وكان يعمل ساعي  
ي تونس. وقد انقطع عن التعليم فن

الضواحي الخاصة بالطبقة العاملة فن

ذ هجوم سوسة يوم
ّ
، منف ي

ي وكالة سفر. أما سيف الدين الرزفى
، فقد كان  2015 يونيوحزيران/    26 بريد فن

طالب ماجستب  من منطقة سليانة المهمّشة. كانت عائلته من الطبقة الدنيا، على الرغم من أن والديه كافحا 

 .15لضمان مستوى لائق من المعيشة لأبنائهما

ي مض،  
جماعات العنف لا يقتض على طبقة بعينها، بل يشمل لى  إفالشباب الذي ينضم  وكذلك الحال فن

ورة من الطبقات الشعبيةبقات الاجتماعيةكافة الط . وهذا هو حال هشام العشماوي الذي  ، وليس بالضن

ي شبه جزيرة سينا   أنصار والذي اتهم بقيادة جماعة    ،الوسطىلطبقة  إلى اينتمي  
ن  أ ، قبل  ء بيت المقدس فن

ين الأول/أكتوبر    ليبيا. لى  إ  قلتوينيغادر مض   ي تشر
ي ليبيا فن

   2018وقد تم القبض عليه فن
 
ي  وسُل

م إلى مض فن

/نوفمبر من ق  2019أيار/مايو   ي
ين الثانن ي تشر

لتورطه   مضية  ل محكمة عسكريةبَ ، ثم حكم عليه بالإعدام فن

 
ق الأوسط،   15 ي للشر  . 2015جورج فهمي وحمزة مؤدب، سوق الجهاد، مركز كارنيجر
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ي نحو  
ي عام    ،جناية  15فن

ي ذلك هجوم على نقطة تفتيش حدودية مع ليبيا فن
  22، قتل فيها  2014بما فن

ن الذين اختاروا استخدام العنف  خوان  الإ شباب جماعة  ما  أ   ا. مضي    ا جندي   من طبقات    أغلبيتهمن  إ ف المسلمي 

ي ذلك قائد ما عرف  
ي الجامعات، بما فن لدكتور  ا  ،بجناح العنف داخل الجماعةاجتماعية وسطى ومن خريجر

 . الذي كان أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة أسيوط ،لمحمد كما

المسارات هذه  وتونس  تعكس  من مض  ي كل 
الاجتماعية  فن الطبقات  ق كل  يخبى التطرّف  أن  ولا   حقيقة 

 الفئات المهمشة. و أ يقتض على الطبقات الشعبية 

ي هذا  
تجنيد جل  أالتهميش الاقتصادي والاجتماعي من  حركات التطرف العنيف تستغل  ن  أمر  الأ ولا ينفن

حركة   نجحت  تونس،  ي 
ففن جدد.  تم    أنصار أعضاء  بأنه  يشعرون  الذين  الشباب  اجتذاب  ي 

فن يعة  الشر

ي مرحلة  
س    ما بعد استبعادهم من جانب النظام السياسي فن

ّ
رت متنف

ّ
، ووف ي    ا بن علىي

لردود فعلهم العنيفة فن

اجتماعي   دمجهم  ي 
فن الدولة  فشل  على  الأحيان  الاقتصادي    . ا واقتصادي    ا بعض  الوضع  تفاقم  ى 

ّ
أد وقد 

الاجتماعية  المطالبات  ي معالجة 
فن الحكومة  الثورة، وفشل  بعد  والمتوسطة  الدنيا  ن  للطبقتي  والاجتماعي 

تطرّفهم إذكاء  إلى  جزء    والاقتصادية،  يظلون  تلك    ا لكنهم  من  من  فقط  ي كل 
فن الجهادية  السلفية  الحالة 

 البلدين. 

  عملية التطرف العنيف   -ج
ر
 دور الأفكار ف

ورة  تولد الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشاعر بالظلم والحنق، لكن   لى  إلا تتحول تلك المشاعر بالضن

عية لى  إالعنف. فقد تدفع تلك المشاعر أصحابها   محاولة الهجرة خارج البلاد باستخدام طرق الهجرة الشر

المثال.   فيتطلب  لى  إالتحول  ما  أ على سبيل  تفسب   يُ   ا فكري    ا إطار  العنف  الشباب، ويوجه زمة  أ عيد  هؤلاء 

ي  
ي معظم الأحو معركة جديدة لا علاقة لها    إطار مشاعر الغضب والحنق فن

ي ولا  فن
بتن تتال بالضاع الطبفى

وع   وع الجهادي. مشر ، وهو المشر  ا للتغيب  الاقتصادي والاجتماعي
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بحثوا عن إطار فكري لتفسب  الضاع    من التهميش الاقتصادي والسياسي الشباب الذين مروا بهذه الموجة  

أجله  هيواجهونالذي كانوا   من  يناضلوا  أن  يجب  الذي  ي 
النهان  الهدف  لإظهار  يُ   والوسائل،  ي 

  سمح التى

ي 
ون    هذا   باستخدامها فن ا  الأفكار تلعب  ن  أ   بالفعل منالنضال. على الرغم من أنه، كما جادل الكثب  ا  ي  ثانو دور 

ي عملية التطرف،  
ا  فإفقط فن ي الانتقال من التطرف إلى العنف. والحقيقة أن الأفكار  ا  ي  أساسنها تلعب دور 

فن

 
 
ي لاحق

ي   ا تأنى
ة   فن ي تشكيل مسارات هؤلاء    ،التطرف  مسب 

ي هذه العملية أن الأفكار لم تكن مهمة فن
ولا تعتن

ن  ي  .الشباب المتطرفي 
  بدونف الطريق نحو تحقيقه.  وكذلكهذه الأفكار تؤطر النضال وتحدد الهدف النهان 

وعند هذا    ،قرار حمل السلاح  ونيتخذ هؤلاء الشباب الحانق ن  أ   من غب  المرجحنه  إف ،  الفكري  الإطار ا  هذ

ي ال الإطار يقدم 
 . عن أسباب معاناة هؤلاء الشباب ويقوم بتوجيه غضبهم جهادي إجاباتالسلفن

ي  معالمقطب الشهب  "  سيد   يقدم كتاب
ي   لاستقلالما بعد ا   ظمعن سبب فشل ن  ات" إجابالطريق  فن

بناء    فن

ن  الإسلاميي  اضطهاد  على  علاوة  الإسلامية،  المعايب   على  قائم  جماعة  . أنفسهم  حكم  خوان  الإ   كانت 

ن وسيد  ي مض حرار  الأ لحركة الضباط    دينمؤي  نفسه  قطب  المسلمي 
ببناء نظام نها  أ ين  معتقد  ،فن ستقوم 

الإسلام.   أسس  على   سياسي 
ً
فإن كل ذلك،  ن   ومع  السياسيي  المسارين  اكي    : من 

والاشبى ي 
جمال  لالعلمانن

ن   ،عبدالناض  ن   ومعهم سيد قطب  ترك الإسلاميي  ي مض   من شكل النظام السياسي الجديد   محبطي 
ن  أ كما    . فن

ة الخمسينيات والستينيات، دفع قطب إلى إعادة    للإخوان  الناضي  النظاماضطهاد   ن خلال فبى المسلمي 

ي مض 
ي إطار الضاع السياسي فن

ي   ،النظر فن
ي الطريق    كتابه  فخلص فن

ا  الضاع لم يكن اقتصادي  ن  أ لى  إمعالم فن

   معركة دينية.  ، بل هو  ا أو سياسي  
 
ي  ن  إ "  : ا لكلمات قطب نفسهفطبق

ن وخصومهم هي فن ن المؤمني  المعركة بي 

ا معركة عقيدة وليست  صميمها  
 
. ولا  يمانلا الإ إخصومهم لا ينقمون منهم  ن  إو .  طلاقالإ على  خر  آ  شيئ

معركة سياسية ولا معركة اقتصادية، ولا معركة عنضية، ولو كانت  ليست  نها  إالعقيدة.  لا  إ يسخطون منهم  

 
 
ي صميمها معركة عقيدةشكالها إهذا لسهل وقفها وسهل حل  من    ا شيئ

ما  إ،  يمانإما  إو كفر  ما  إ  ،. ولكنها فن

ن    : نأ قطب ليؤكد  د  و ويع  16" سلامإما  إو جاهلية   يرفعوا للمعركة راية غب  راية ن  أ"قد يحاول أعداء المؤمني 

 
وق 16 ي الطريق، دار الشر

 . 851ص  (،1979، الطبعة السادسة )سيد قطب، معالم فن
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اقتصادية   راية  المعركةو  أ سياسية  و  أ العقيدة،  حقيقة  ن  المؤمني  على  يموهوا  ي  عنضية، كي 
فن ويطفئوا   ،

 17. شعلة العقيدة" رواحهم أ 

ا    قطب الخيارات  صاغف 
 
ي عض  لأ على أنها ضاع للعيش وفق

 الجاهلية. حكام الإسلام أو القبول بالعيش فن

، وأداة تحقيق هذا الهدف هي الجهاد. ن  إف ضمن هذا الإطار،  و  ي هو بناء المجتمع الإسلامي
 الهدف النهان 

  . ير تطرفهم السياسي ي هذه الأفكار، كان لها  ف ومع ذلك، لم تكن هذه الأفكار مجرد أدوات لتبر
بمجرد تبتن

ها ال  ي مستقل  تأثب 
ت الأفكار السلفية الجهادية وجهات  لعديد  إلى ا. بالنسبة  فعالهمأ  فن من هؤلاء الأفراد، غب 

بشكل  نظرهم   حولهم  من  العالم  أنصار    امل. كتجاه  أحد  حالة  ي 
ورغم  جماعة  وفن  ، ن المسلمي  الإخوان 

قفه  ن تبنيه لأفكار جهادية دفعه إلى تغيب  مو فإ،  2013احتجاجه على عزل محمد مرسي بعد يوليو/تموز  

  . 18الله ولجأ إلى الديمقراطيةنزل  أ ، بحجة أنه يستحق ما حدث له لأنه لم يحكم بما نفسه من مرسي 

 
 . 186السابق، ص المرجع  17
18. No date. https://arij.net/ArijArij. “Made in Prison. Third Generation of Jihadists in Egyptian Prisons.”   

made_in_prison_en/. 
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ا   العنف. كل  ا  ي  أساستلعب الأفكار دور  التطرف السياسي إلى  أو عدم الانتقال من  الفرد للانتقال  ي قيادة 
فن

ن  المضيي  الشباب  ن   حالات  السلاح بحث   والتونسيي  ر استخدام    وا الذين قرروا حمل  تبر ي 
التى الأدبيات  عن 

ي كتابات سيد قطب وعبدالله عزام
ون منهم وجدوا ما كانوا يبحثون عنه فن هم من منظري    العنف. وكثب  وغب 

 السلفية الجهادية. 

 
 
 ا: صناعة سياسات مواجهة التطرف ثالث

ةرصد العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية  ت ي محاولة معالجة الدوافع الكامنة    والمحلية موارد كثب 
فن

( العنيف  التطرف  مكافحة  مسميات  تحت  امج  البر خلال  من  ا  غالب  الشباب،  تطرف  منع CVEوراء  أو   )

( العنيف  على  PVEالتطرف  بناءً  للخطر"  ن  "المعرضي  الأفراد  تصنيف  إلى  الأساليب  هذه  مثل  تميل   .)

 خصائص اجتماعية واقتصادية معي
 
اض ا  نة. وعلى وجه الخصوص، كان ربط الفقر والبطالة بالتطرف افبى

ن صُ شائع    ا بي 
 
مشاعر  ا إلى حجج مفادها أن الفقر والبطالة يولدان دوافع قائمة على  ناع السياسات، استناد

   الظلم والحنق
 
رد  . السياسي العنف  ي 

فن البديلة للانخراط  الفرصة  تكلفة  ذلك، غالب    ا ويقللان من  ما    ا على 

ي  
تتضمن برامج منع ومكافحة التطرف العنيف توفب  البدائل الاقتصادية والتدريب القائم على المهارات فن

 الشباب عن الانضمام إلى الجماعات المسلحة.   لإثناءمحاولة 

امج غالب   ي الإجابة على سؤال رئيسي واحد: ما الذي نحاول منعه على وجه  تما  ا  لكن كل تلك البر
فشل فن

ن م  أ  الراديكالية،  التحديد؟ هل هي  ن بي  ا ما يتم إغفال التميب    ة هذه المفاهيم الثلاث   التطرف أم العنف؟ غالب 

ي صناعة سياسات لمواجهة
ي مض   عند التفكب  فن

 وتونس   هذه الظاهرة. أظهرت دراسات التطرف العنيف فن

:    2011ما بعد عام   ن ن مرحلتي  ا بي 
ا واضح  ن  . وبينما شهد العديد من الشباب  عنيفالراديكالية والتطرف ال تميب 

ي بعض الأحيانغال  موجة عميقة من  المضي والتونسي 
ي   ضب والحنق وفن

تصورات راديكالية عن سبل   تبتن

ورة فإ   ،مشكلاتهملحل   السلاح.  ن هؤلاء لم يحملوا بالضن

م الحقوق السياسية والاجتماعية   والاقتصادية لجميع على الرغم من أن ضمان وجود نظام سياسي يحبى

ي حد ذاته  مواطنيه هو أمر جيد 
  ةالسياسي  يات الراديكاليةويمكن أن يقلل بالفعل من مستو   ،ومطلوب فن
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ي نه ليس له تأثب  مباشر  فإوبالتالىي يحد بشكل غب  مباشر من عملية التطرف العنيف،  
قرار حمل السلاح.   فن

والاجتماعية   السياسية  الظروف  أن  ن  حي  ي 
مستوى  فن من  تقلل  أن  المرجح  من  ة  المتغب  والاقتصادية 

ي ، فمن غب  المرجح أن تؤثر  ةالسياسي  راديكاليةال
الشباب الذين تبنوا بالفعل العقيدة الجهادية. وهذا هو    فن

ي  الربيع    قبل موجةحال أولئك الذين تبنوا الأفكار الجهادية  
ي كل    2011فن

. ورغم أن البيئة تونس ومض من  فن

ت، إلا أنها لم تدفعهم إلى التخلىي عن أفكارهم.  السياسية ت ي الأفكار السلفية الجهادية، فإنها  ف غب 
بمجرد تبتن

ا  
 
ا جديد ا بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية  للضاعتقدم فهم 

 
كان  ن  إو ، حتى  الذي لم يعد مرتبط

ي  
ي البداية فن

ا،    اتجاه السلفية الجهادية. الغضب من تلك الظروف هو ما دفع هؤلاء الشباب فن
 
وكما ذكرنا سابق

ابالنسبة   بلشباب  إلى  الإطاحة  بعد  التطرف  إلى  تحولوا  ن خوان  الإ حكم جماعة  الذين  ي مض،    المسلمي 
فن

ن بالنقاش   -الاقتصاديةو  أ السياسية  الحقوق  حول  بمجرد أن تبنوا السلفية الجهادية، أصبحوا غب  مهتمي 

، وطرق العمل من   من رؤيتهم للعالم، ولمشكلاتهمغب     للسلفية الجهادية  الفكري  الإطار ن  لأ،  الاجتماعية

 حلها. جل  أ 

الأصوات    من خلال دعم   ،إن العمل على منع العنف يجب أن يتضمن الرد الفكري على الأفكار الجهادية

ي يمكنها حمل هذه الأفكار إلى الشباب المتطرف
عية التى ن أن المظالم الاجتماعية والاقتصادية    .الشر ي حي 

وفن

جم هذا ، فإن الإطار الجهادي هو الذي  الغضب والحنقوالسياسية قد تقود الشباب إلى   إلى    الغضب  يبى

ا لا يتجزأ من أييكون  ن  أ تلك الأفكار الجهادية يجب    من تأثب    فالحد أعمال عنيفة. وبالتالىي   اتيجية إ  ةجزء  سبى

الرد على   الستينيات  منذ  الدين حاولوا  علماء  العديد من  أن  الرغم من  العنيف. وعلى  التطرف  لمكافحة 

بتفنيدات مطولة،   والجهاد  التكفب   الجهادية حول  ي  فإالأفكار 
فن الدين  علماء  ما    العربية  منطقةالن  ا  غالب 

بها الشخصيات الجهادية تتمتع  ي 
التى عية  ي عيون هؤلاء    ،قطب وعبدالله عزام  : مثل  ،يفتقرون إلى الشر

فن

ن على أنهم مجرد أبواق . ويُنظر إلى هؤلاء العلماء الدينيي  ن ي المنطقة  الشباب المتطرفي 
.  للنظم السياسية فن

وعة قادرة  إن الحد من تأثب  الأفكار الجهادية لا يتطلب إجابة دينية فحسب، بل ي ا مشر
 
ا أصوات

 
تطلب أيض

 .المتطرفعلى التحدث إلى الشباب 
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 خاتمة 

ي كل  
فن العنيف  التطرف  دراسة  ي    تشب  

فن وتونس  مض  ي  عقاب  أ من  العرنر الفرص  ن  أ لى  إالربيع  غياب 

والحنق للغضب  ملائمة  بيئة  تشكل  والاجتماعية  أصحابها    الاقتصادية  تقود  قد  ي 
ي إالتى

تبتن مواقف    لى 

ورة  لكنها لا تتحول  راديكالية من العالم حولهم،   فكري يعيد   إطار التطرف العنيف بدون وجود  لى  إبالضن

ي    ،ما يراه هؤلاء الشباب من ظلم اجتماعي صياغة  
ي   فكري  إطار فن

يعيد رسم خريطة غضب هؤلاء الشباب فن

ن الإسلام    إطار  ي مض وتونس على ما تبناه قطاع من    . هئعداأ و المعركة بي 
تؤكد دراسة التطرف العنيف فن

ن من   ن غياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية والعنف هي علاقة غب  خطية. فهي ن  أ الباحثي  العلاقة بي 
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أهمها  خيارات عدة،  لى  إتدفع هؤلاء الشباب الغاضب والحانق  ن  أ للغضب والحنق، لكنها يمكن    ا توفر أسباب  

 
 
عية بحث خرطون  نهؤلاء الذين يما  أ ،  أفضلا عن ظروف اقتصادية واجتماعية  هي محاولات الهجرة غب  الشر

ي العنف، فلا 
 خلالها رؤية العالم من حولهم.  نيعيدو تغيب  فكري يمروا بمرحلة ن أبد لهم  فن

ي حد ذاته  ادية والاجتماعية من مشاعر الاستياء غياب الفرص الاقتصينمِي 
للتنبؤ   ا لكنها لا تعتبر كافية فن

أكبر عرضة لا  الشباب  تجعل  أن  يمكن  ي 
التى العملية  تقدم مثل هذه  أو  المنظمات    ستقبالببداية  رسائل 

وجود نقاط الضعف هذه يجب أن يرتبط بإحساس أوسع بالظلم من  ن  إ  المتطرفة العنيفة أو تجنيدها. 

ي الانضمام   أجل إثارة 
،  الحرمان   : ، مثلالآثار النفسية للبطالةن أ   التنظيمات. كما تلك إلى الرغبة فن الشخصي

، ويصبحوا  ا مراجعة نظرتهم للحياة تمام  لى  إالشباب    تدفع هؤلاءأن  لها هي الأخرى    الاجتماعية يمكن  والعزلة

ات الجماعات المتطرفة العنيفة لمحنتهم.  ا أكبر انفتاح    على تفسب 

ي حد ذاته بضف مر  أ وضع سياسات لمواجهة التهميش الاقتصادي والاجتماعي هو  
وري ومطلوب فن ضن

هذا   تأثب   مدى  عن  بالتأكيد    علىمر  الأ النظر  المنتظر  ومن  العنيف.  التطرف  ن  ن  أ ظاهرة  لتحسي  يكون 

المدى لمواجهة مشاعر الغضب والحنق لدى الشباب، لكن  لطويالظروف الاقتصادية والاجتماعية تأثب  

تبنوا   الذين  الشباب  تجاه  ، خاصة  القصب  المدى  تأثب  على  ورة  بالضن لها  يكون  لن  السياسات  تلك  مثل 

ي    بالفعل الأفكار السلفية الجهادية. 
س، فالتعامل مع الظروف  ب  المسي  العنف غ شكال  أ كذلك هو حال بافى

ي ذاته دون إجراءات أخرى تتضمن إعادة انتاج   ا ا، لكنه ليس كافي  هام  ا  مر  أ الاقتصادية الاجتماعية، يظل  
فن

ي مجتمعهم ليكونوا  
بالاندماج فن ن بنية منفتحة تسمح لهؤلاء الشباب  النقاش حول مشاكلهم    فعالي  ي 

و  أفن

ات السياسية،  لى  إضافة  إيجاد سبل الحل المناسبة لها. بالإ  الجزء الخاص بالأفكار والثقافة هو  ن  إف التغيب 

 
 
لمواجهة  أيض حاسم  العنيف،  شكال  أا  التطرف  أفكار  لمواجهة  مهم  هو  لىي كما 

ن المبن دور العنف    ودعم 

ي هذا الشأن مر  أ هو    ،وخاصة على المستوى المحلىي   داخل المجتمع  المؤسسات الثقافية والفنية
،  هام فن

ي تدعو  
لعنف  إلى افداخل تلك المساحات الثقافية، يمكن دحض وتغيب  الكثب  من الأفكار والتصورات التى

ره.   وتبر


